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لطالما ارتبط اسم ولاية "سيدي بوزيد" في الذاكرة المعاصرة والإعلام العالمي بكونها مهد التحولات السياسية

والاجتماعية التي شهدتها تونس والمنطقة العربية أواخر عام 2010. فمن ساحاتها انطلقت شرارة غيرت مجرى

يُدعى محمد البوعزيزي ثورة الكرامة. غير أن التاريخ الحديث في الرابع عشر من ديسمبر، حين أشعل شاب بسيط 

اً وأصالة لهذه الأرض اً آخر أكثر عمق هذا الاختزال التاريخي العظيم، على أهميته البالغة، قد حجب عن الأنظار وجه

الممتدة في قلب تونس؛ وجه يضرب بجذوره في أعماق الحضارة الإنسانية.

اً، بل هي متحف طبيعي وتاريخي مفتوح، يروي اً عابر إن سيدي بوزيد ليست مجرد نقطة جغرافية شهدت حدث

يقيا، وهي قصة الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ. إنها الملاذ البيئي الذي يحتضن آخر غابات السافانا في شمال إفر

ية الأرض الفلاحية المعطاء التي تجود بملايين أمتار الزيت المقدس، وهي الخزنة الحصينة للحكايات والأساطير البدو

التي توارثتها أجيال من القبائل الأبية المتجذرة في هذا التراب.

يُعيد  يأتي هذا العمل البحثي والتأليفي، المكتوب بأسلوب أدبي وعلمي دقيق، ليفكك الصور النمطية المتراكمة، و

ية بامتياز. تكشف القراءة الفاحصة للمعطيات الجغرافية تقديم سيدي بوزيد كوجهة سياحية وثقافية واستثمار

والتاريخية أن هذه الولاية، التي تتربع اليوم على عرش الإنتاج الفلاحي في تونس بأكثر من 17 مليون شجرة

زيتون، تمتلك مقومات نادرة. إنها قادرة بجدارة على تلبية تطلعات الزائر الباحث عن الهدوء والهارب من صخب

يلية. المدن الكبرى، وتطلعات المستثمر الطامح للنجاح في قطاعات الزراعة والسياحة البيئية والصناعات التحو

إن تأليف هذا الكتاب هو محاولة لإنصاف جهة زاخرة بالحياة. يغوص هذا التقرير الشامل في تفاصيل الجغرافيا،

اً يبرز الإمكانيات الكامنة اً متكامل وسحر الطبيعة، وعبق التاريخ، وأصالة المطبخ المحلي، ليضع بين يدي القارئ دليل

اً جديدة لاكتشاف "تونس العميقة" بكل تجلياتها الساحرة. يفتح آفاق في هذه الأرض، و

د؟ ي وز دي ب ا سي : لماذ دمة المق

"الأماكن العظيمة ليست تلك التي تضج بالزائرين، بل تلك التي تهمس في أذن القاصد إليها

بأسرار التاريخ وسكينة الطبيعة."
”
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ارئ�� ة للق ملاحظ

اً اً بمحطات التاريخ، وصول اً من فهم الجغرافيا العميقة، مرور يُقرأ كرحلة متدرجة؛ بدء صُمم هذا الدليل ل

إلى استكشاف نكهات الطعام وخيارات الاستثمار. نوصيك بالتوقف عند الخرائط المقترحة لتكوين

صورة ذهنية واضحة عن مسارات الرحلة.
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اً بين شمال البلاد ي اً عضو ية ورابط تتميز ولاية سيدي بوزيد بموقع استراتيجي شديد الأهمية يجعلها حلقة وصل حيو

التونسية ذي المناخ المتوسطي الرطب، والجنوب ذي المناخ الصحراوي الجاف، وبين الساحل الشرقي حيث الموانئ

ية الكبرى، والحدود الغربية الجبلية. يمنح هذا التموقع الجغرافي العبقري الولاية خصوصية مناخية وبيئية التجار

اً لا غنى عنه، وبوابة عبور تاريخية للقوافل والحضارات. اً واقتصادي اً ديموغرافي فريدة، ويجعل منها مركز

ةً، اً، وتعتبر من الولايات الكبرى في تونس مساح اً مربع تمتد الولاية على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 7,428 كيلومتر

ية الشاهقة. يتسم مناخها اً يجمع بين السهول الممتدة )السباسب( والجبال الصخر اً مبهر اً تضاريسي مما يوفر لها تنوع

ية اً في المناطق الجنوبية المتاخمة لقفصة، مع معدل تساقطات مطر بكونه شبه جاف في المناطق الشمالية، وجاف

اً، وتفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين فصلي الصيف والشتاء. ي متذبذب يتراوح بين 200 و300 مليمتر سنو

ية وتحدياته، هو الذي صاغ الصلابة المميزة لسكانها ونباتاتها على حد سواء، وفرض هذا المناخ، رغم قسوته الظاهر

اً فريدة من التأقلم والابتكار. أنماط

تشير الإحصائيات الرسمية والتقديرات الديموغرافية إلى أن عدد سكان الولاية يناهز 489,991 نسمة )وتشير بعض

يغلب على التركيبة السكانية الطابع اً(. و اً مستقر تقديرات المعهد الوطني للإحصاء إلى أرقام متقاربة تعكس نمو

ياف حوالي 72.9% من المجموع العام )وبنسبة تحضر لا تتجاوز %25.6(. يفي بامتياز، حيث يمثل سكان الأر الر

يُظهر هذا المؤشر بشكل جلي أن التحضر في سيدي بوزيد يسير بنسق أبطأ مقارنة بالمعدلات الوطنية التي تتجاوز

ية الأصيلة، ونقاء الهواء، 66%، وهو ما ساهم بشكل إيجابي وكبير في الحفاظ على العادات والتقاليد البدو

اً عن تلوث والمساحات الخضراء الشاسعة، وأنماط الحياة البسيطة المرتبطة بحب الأرض واحترام دورة الطبيعة بعيد

المدن الصناعية الكبرى.

طة الارتكاز ق ا.. ن ي
راف
موغ ا والدي ي

راف غ ول: الج
أ
صل ال الف

يطة، توجد نقطة ارتكاز تمسك بأطراف المكان وتوازن ثقله، وسيدي بوزيد "في قلب كل خر

هي هذا القلب التونسي النابض."
”

ة ي
راف
موغ ة والدي ي

راف غ ات الج المعطي
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اً كولاية عام 1973 لتكون مركز ثقل علن عنها رسمي اً بحدودها الحالية في عهد الاستقلال )أُ ي تأسست الولاية إدار

في الوسط(، وتتكون من 14 معتمدية، 17 بلدية، و115 عمادة. يتوزع السكان على هذه المعتمديات التي تتميز كل

منها بخصائص اقتصادية وثقافية فريدة تجعل من استكشاف كل واحدة منها تجربة مستقلة:

ية ةالمعتمد ات البارز صائص والمميز الخ

سيدي بوزيد الغربية والشرقية
تمثلان المركز الإداري والتجاري والصناعي للولاية، وتضمان الكثافة السكانية

الأعلى، ومراكز الاستقطاب التكنولوجي )كالقطب التكنولوجي(.

الرقاب
ية بفضل قطب فلاحي رائد، يوفر "سلة الغذاء" من الخضروات والغلال البدر

أراضيه الخصبة وموارده المائية.

المكناسي
عاصمة الجواد العربي الأصيل، وذات إرث منجمي مرتبط بإنتاج الفسفاط

العالي الجودة ومحطات السكك الحديدية.

جلمة
خزان المياه العذبة بالجهة، وتشتهر ببساتينها والمواقع الرومانية القديمة كقصر

البارود )ثاقاموتا(.

سيدي علي بن عون
اً ي مدينة التراث والمهرجانات التي تستقطب مئات الآلاف من الزوار سنو

للاحتفاء بالفروسية والتراث الشعبي.

البوابة الجنوبية الدافئة التي تحتضن الكنز البيئي العالمي: الحديقة الوطنية ببوهدمة.المزونة

بئر الحفي
موطن الأضرحة الرومانية الهرمية الشامخة، ومركز رئيسي لصناعة النسيج التقليدي

الملون كالمرقوم.

يان منزل بوز
اً ضد واحة جبلية ذات طبيعة خلابة )واحة هداج( وتاريخ نضالي عريق جد

الاستعمار الفرنسي.

وع ن ساء الت ف سي
: ف داري م الإ سي

ق الت
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يد ية سيدي بوز ية لولا صيل
يطة تف ر خ

هل تعلم؟��

اً في تونس بنسبة تحضر تبلغ حوالي 25.6% فقط. هذا الرقم الذي تُعد ولاية سيدي بوزيد الأقل تحضر

اً للسياحة الإيكولوجية والزراعية؛ فهو يعني يُمثل في الواقع كنز اً،  اً سلبي ي اً تنمو قد يراه البعض مؤشر

يفي ية اجتماعية لا تزال متشبثة بكرم الضيافة الر يفية عذراء لم تطلها الخرسانة، وهو مساحات ر

والروابط العائلية الوثيقة.

ل
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إن القراءة المتأنية لتاريخ سيدي بوزيد تكشف عن تراكم حضاري هائل يمتد لآلاف السنين. لم تكن هذه الأرض

ية للتفاعلات البشرية والتحولات اً مجرد هامش جغرافي أو منطقة عبور صامتة، بل مثلت نقطة ارتكاز حيو يوم

يقي بأكمله. السياسية والاقتصادية العميقة في منطقة الشمال الإفر

اً خلال فترة تعود أولى الإشارات المؤكدة للاستقرار البشري في سيدي بوزيد إلى عصور ما قبل التاريخ، وتحديد

ية الحضارة القبسية التي امتدت في مناطق الوسط والجنوب التونسي. تؤكد "الرماديات" )Ramouss( والمواقع الأثر

ية )الدولمينات( المكتشفة في "عين كوكة" بشمال شرق جبل فائض، إضافة إلى الصوان المصقول والقبور الصخر

القديمة المتواجدة في تخوم المنطقة قرب بوهدمة، أن المجموعات البشرية المبكرة اتخذت من هذه التضاريس والعيون

اً. اً آمن ية ملاذ الجار

دمجت بقوة اً غير مسبوق، حيث أُ اً وعمراني اً فلاحي ومع تعاقب القرون ودخول الرومان، شهدت المنطقة ازدهار

اً لا يتجزأ من "مطامير روما". تشهد الآثار المتناثرة ية الرومانية لتكون جزء ضمن شبكة الإنتاج الفلاحي للإمبراطور

والمنقوشات اللاتينية المكتشفة على مدى الأهمية الاستراتيجية للجهة. ففي مدينة "بئر الحفي" تنتصب ثلاثة أضرحة

اً بإعجاز. إلى جانب هرمية الشكل تتكون من طوابق متعددة مبنية من الحجارة الضخمة المصقولة والمرتبة هندسي

ذلك، وُجدت حمامات رومانية تتميز ببلاط فسيفسائي رفيع وتقنيات نقش متطورة تؤكد وجود تجمعات حضرية

راقية.

ءً على نقوش واكتشافات فسيفسائية )منها اسم يُعتقد بنا اً؛ وهو معلم أثري  وفي "جلمة"، يقف "قصر البارود" شامخ

أسقف شارك في مؤتمر قرطاج الديني سنة 411 م تحت إشراف القديس أوغسطين( أنه بقايا مدينة "ثاقاموتا"

)Thagamuta( القديمة، مما يشهد على تخطيط عمراني وديني متقدم. بينما يؤكد الحائط الروماني الضخم في وادي

يل مياه الوادي لري أراضي الضفة هداج )بطول 1300 متر وارتفاع 8 أمتار(، والذي صُمم ببراعة فائقة لتحو

اليمنى، على براعة الهندسة المائية الرومانية الموجهة لري الأراضي الزراعية في البيئات شبه الجافة. وتبرز تيجان معاصر

اً منذ آلاف السنين، وليست وليدة اً متأصل اً اقتصادي ياتين كانت خيار ية القديمة المنتشرة أن غراسة الز الزيتون الحجر

العصر الحديث.

ر ش ر والب حج
ل
 ا
اكرة د.. ذ ي وز دي ب  سي

خ
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ان صل الث الف

"تنام الحضارات تحت تراب هذه الأرض، لتستيقظ كل يوم في ملامح أبنائها، وفي حجارة

يقة التي لا تموت." أضرحتها، وتقاليدهم العر
”
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يد ية سيدي بوز ي لولا
يخ تار التسلسل ال

ية( بر يغية )البر أدى الفتح الإسلامي للمنطقة إلى تفاعل ثقافي وديموغرافي عميق، حيث اندمجت القبائل الأماز

اً مع الوافدين العرب. ومع مرور الزمن وتوالي الهجرات، استقرت القبائل العربية الكبرى، وفي مقدمتها تدريجي

قبيلة "الهمامة"، التي فرضت حضورها كقوة اجتماعية وسياسية واقتصادية وازنة في سيدي بوزيد والمناطق

المجاورة، وتفرعت إلى عروش عديدة امتهنت الرعي والزراعة.

خلال العهد العثماني، وفي ظل حكم العائلة الحسينية، لم تكن سيدي بوزيد وقبائلها مجرد رعايا صامتين، بل كانت

اً في الحرب الأهلية الطاحنة التي اندلعت ي اً ومحور اً حاسم اً للتوترات السياسية العاصفة. فقد لعبت القبائل دور مسرح

سنة 1728 بين "الصف الحسيني" )المناصر لحسين بن علي والذي ضم قبائل الهمامة في سيدي بوزيد وقفصة، إلى

جانب جلاص ونفات( و"الصف الباشي" )المناصر لعلي باشا والذي ضم قبائل ماجر والفراشيش(. هذا

اً بوضوح شديد في "ثورة علي بن غذاهم" ية تجلى لاحق الاصطفاف والنزوع الدائم إلى التمرد على ظلم السلطة المركز

اً لـ "المجبى" )الضرائب المجحفة سنة 1864، حيث انضوت قبائل الهمامة وماجر في حركة تمرد مسلحة واسعة رفض

ية للمماليك والبايات في تونس العاصمة، مؤكدة بذلك الروح والظالمة(، وكادت هذه الثورة أن تعصف بالسلطة المركز

المستقلة، العتيدة، والمقاومة لأبناء المنطقة الذين يرفضون الضيم.

ي
مان
ل، والعهد العث ائ ب

 الق
، سطوة سلامي ح الإ

ت
الف
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ية بان الحماية الفرنسية، حيث عُرفت في بداياتها بقر بدأ التأسيس الفعلي للمدينة الحديثة لسيدي بوزيد عام 1901 إ

اً اتسعت نواتها العمرانية بافتتاح المدارس )مثل المدرسة الابتدائية اً فشيئ "الصداقية" )أو نواة الصداقية(. وشيئ

اً اسم الولي الصالح "سيدي بوزيد" ية لتزاحم التسميات القديمة وتحمل أخير بالهمامة سنة 1909( والمرافق الإدار

اً للتقوى والصلاح لدى الأهالي. الذي عاش وتوفي في المنطقة وكان رمز

لم تخضع المنطقة للاستعمار الفرنسي بسهولة قط. بل احتضنت جبالها الشامخة )كجبال المالوسي، بوهدمة، والمغيلة(

أشرس حركات المقاومة المسلحة المعروفة بـ"الفلاقة". خلد التاريخ أسماء مقاومين محليين أشداء أذاقوا المستعمر مرارة

الهزيمة في معارك بطولية مثل معركة "هداج" ومعركة "جبل وسلات". وفي قرى مثل "النصر"، تم تقديم مئات

الشهداء والمقاومين الذين لا تزال شظايا الرصاص تسكن أجساد بعض من بقي منهم على قيد الحياة كأوسمة

شرف.

ال( ب ة )معارك الج ي  الوطن
سي والحركة

رن
عمار الف

الاست

ية )1943(�� يد العالم معركة سيدي بوز

اً؛ ألا وهو "معركة سيدي بوزيد" اً مفصلي اً دولي ي اً عسكر شهدت المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية حدث

التي دارت رحاها الطاحنة بين 14 و17 فيفري 1943. تواجهت في هذه السهول قوات المحور بقيادة

الجنرال الألماني المحنك "هانز يورغن فون أرنيم" )Hans-Jürgen von Arnim( مع قوات الحلفاء

بقيادة اللواء الأمريكي "لويد فردندال" )Lloyd Fredendall(. انتهت المعركة بانتصار تكتيكي مؤقت

ةً اسم سيدي بوزيد في سجلات للألمان، مخلفة خسائر فادحة في الدبابات والعتاد الأمريكي، ومسطر

التاريخ العسكري العالمي والمناهج الغربية كواحدة من أهم المعارك المدرعة في مسرح عمليات شمال

يقيا. إفر

سماء��
أ
ية ال  رمز

ية بـالرقم "17"، وذلك دلالة بان الحقبة الاستعمار يلة إ يان" لسنوات طو سُميت معتمدية "منزل بوز

مبسطة على ترتيب محطتها في شبكة السكك الحديدية الرابطة بين مدينة صفاقس ومدينة قفصة

اً باسم المناضل تُسمى رسمي اً، وبعد الاستقلال، استرجعت المدينة هويتها النضالية ل المنجمية. لاحق

ية الوطنية. اً للهو اً للمقاومة وتأصيل يان، ليصبح اسمها رمز الوطني التونسي الحسين بوز
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اً أمام يوم 17 ديسمبر 2010. في ذلك اليوم، وأمام لا يمكن الحديث عن تاريخ سيدي بوزيد دون الوقوف إجلال

اً على الظلم ومصادرة مصدر رزقه الوحيد. لم مقر الولاية، أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده احتجاج

اً في صدور الآلاف، لتنطلق من سيدي بوزيد شرارة اً كامن تكن تلك النار لتحرق جسده فحسب، بل أشعلت غضب

يطة السياسية للشرق الأوسط وشمال "ثورة الكرامة" التي ألهمت العالم، وأسقطت نظام بن علي، وغيرت ملامح الخر

يقيا بالكامل. إفر

اءت العالم )2010( ض
أ
ي 

 الت
رارة الش
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يشكل التنوع الطبوغرافي والبيئي في سيدي بوزيد لوحة طبيعية معقدة وجذابة في آن واحد. تتضافر الجبال الشاهقة

ية اً على احتضان أشكال حياة بر اً، قادر اً متوازن اً بيئي اً نظام والسهول الممتدة )السباسب( والأودية العميقة لتخلق مع

ونباتية نادرة ومذهلة قاومت قسوة المناخ لآلاف السنين.

حاط السهول الشاسعة لسيدي بوزيد بسياج طبيعي من المرتفعات الجيولوجية المتعاقبة. يبرز في الشمال جبل تُ

اً جبل "الكبار". أما في القطاع الجنوبي، فتشمخ سلسلة جبال "لسودة"، وفي الشرق جبل "فائض"، بينما يحدها غرب

"عرباطة - بوهدمة"، وجبل "قارة حديد". تمثل سلسلة بوهدمة الخاصرة الشرقية الأخيرة للأطلس الصحراوي

اً من ية المتوسطة، وتتكون أساس )Saharan Atlas(، وتتميز بتركيبتها الجيولوجية التي تعود إلى الحقبة الطباشير

الصخور الكلسية والصلصال ذي الألوان المتعددة التي تعكس أشعة الشمس في مشهد آسر.

اً كمصارف طبيعية لمياه الأمطار الشحيحة؛ فحوض الجبل ي اً وحيو ي اً محور تلعب هذه التضاريس المحدودبة دور

الأوسط الشرقي يغذي نبع "عين الشرشارة" العذب، بينما يغذي الجانب الغربي مياه "وادي المش" ومياه "حمام

هداج" الدافئة. تتخلل هذه المرتفعات أودية رئيسية، أبرزها وادي "الفكة" ووادي "هداج"، والتي تعتمد عليها المنطقة

اً لتغذية مائدتها المائية الجوفية والسطحية، والتي تعتبر شريان الحياة للزراعة في المنطقة. جيولوجي

ياح شمالية غربية باردة في فصل ياح المستمرة التي تشكل تضاريسه؛ ر ويتعرض هذا النظام الجغرافي لتأثيرات الر

اً اً كبير ياح جنوبية ساخنة وجافة )الشهيلي( في فصل الصيف، مما يضفي قساوة مناخية تتطلب تأقلم الشتاء، ور

اً من الكائنات الحية لتستمر في البقاء. واستثنائي

س اري ض .. سحر الت عة ي ا والطب ي
راف غ : الج الث صل الث الف

"من يتأمل تضاريس هذه الأرض عن كثب، يدرك أن الجبال حراس السهول، وأن الرمال

الصامتة تخفي تحتها ينابيع الحياة المتدفقة."
”

حة سي
ة والسهول الف لي ب س الج اري ض الت
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اً )منها تعتبر الحديقة الوطنية بجبل بوهدمة الكنز البيئي الأثمن في تونس. تمسح هذه المحمية الشاسعة 16,488 هكتار

اً في معتمدية المزونة التابعة لسيدي بوزيد والباقي يمتد نحو قفصة(. تقع الحديقة ي حوالي 11,000 هكتار تقع إدار

نشئت الحديقة بموجب أمر حكومي في 18 ديسمبر 1980، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مركز الولاية. أُ

Biosphere( "بها كـ"محمية محيط حيوي )UNESCO( ولكن الأهم من ذلك هو اعتراف منظمة اليونسكو

اً لأهميتها العالمية الساحقة اً ضمن اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، نظر Reserve( منذ عام 1977، واقتراحها لاحق

في حفظ التنوع البيولوجي.

ية في تستمد المحمية تفردها المطلق من كونها النموذج الأخير والمتبقي لغابات "السافانا" وشبه السافانا قبل الصحراو

يقيا بأكملها. يتميز الغطاء النباتي بالهيمنة المطلقة لشجرة "الطلح" العتيقة )Acacia raddiana(، وهي منطقة شمال إفر

ية. يشكل انتشار ية ومذهلة قادرة على تحمل الجفاف القاسي وتوفير الظل الوارف والملاذ للحيوانات البر شجرة أسطور

يقيا جنوب الصحراء. اً لأعماق إفر اً تمام اً مطابق اً طبيعي هذه الأشجار فوق السهول العشبية مشهد

تُدرس في المحافل البيئية في استعادة التنوع البيولوجي المفقود. تأوي الحديقة تُعد محمية بوهدمة قصة نجاح عالمية  و

اً وعشرات الأنواع الحيوانية(. اً نباتي ية في تونس )حوالي 485 نوع أكثر من 60% من مجموع الأنواع الحيوانية البر

ية منذ الثلاثينات، أبرزها: فقد شهدت المنطقة عمليات إعادة توطين مدروسة لأنواع انقرضت من البر

اً، عادت لتتكاثر هنا بأمان. ية مهددة بخطر الانقراض الأقصى عالمي مها أبو عدس )Addax(: ظباء صحراو

اً تحت يلة والجميلة، والتي تتجمع نهار المها أبو حراب )Scimitar-horned Oryx(: بقرونها اللولبية الطو

اً من شمس الظهيرة. ب ظلال أشجار الطلح هر

النعام ذو العنق الأحمر )Red-necked ostrich(: طيور ضخمة أعيد توطينها بنجاح باهر منذ 1986 لتجوب

ية تامة وتركض بسرعات هائلة. السهول بحر

غزال المهر وغزال الدوركاس: ظباء رشيقة تميز المنظر العام للحديقة وتقفز بين الشجيرات.

اً لها ية الجرداء موطن ية المغاربية )Barbary sheep أو Mouflon(: التي تتخذ من المرتفعات الصخر الأرو

للهروب من المفترسات ومراقبة السهول من أعلى.

إلى جانب الثدييات الكبيرة، تحتضن المحمية الزواحف النادرة مثل الكوبرا المصرية )بوفطيرة(، والضب،

Bonelli's( وسلحفاة اليونان، وتعتبر محطة عبور واستقرار استراتيجية للطيور المهاجرة والجوارح كالعقاب الحر

eagle( والنسر الذهبي.

وهدمة ب ة ب ي  الوطن
ة ق : الحدي مي

ل
ي العا

ئ ي اج الب  الت
درة
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رة طلح كبيرة ج ل ش تحت ظ  بمهابة 
ف يق  )Scimitar-horned Oryx( بو حراب

أ
طيع من المها 

ق

✨
اري بوهدمة

: سف ربة تج تراح 
اق

يارة في الصباح يُنصح بتنظيم ز للغوص في أعماق الطبيعة والشعور كأنك في رحلة سفاري كينية، 

اً قرب "عين الشرشارة". الجلوس بصمت هناك، مع منظار اً إلى سفح جبل بوهدمة وتحديد الباكر جد

جيد، يسمح بمراقبة قطعان المها والغزلان وهي تتقدم بحذر لشرب الماء وسط كساء من القصب

اً مع اً عميق اً روحي اً أنك في تونس، ويمنحك اتصال يقي الساحر ينسيك تمام الأخضر. هذا المشهد الإفر

الأرض البكر.
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اً منذ فجر الاستقلال. فقد انتقلت بفضل سواعد أبنائها الصلبة ي اً وإعجاز اً دراماتيكي شهدت ولاية سيدي بوزيد تحول

ية التونسية وعزيمتهم من منطقة يغلب عليها الطابع الرعوي البدوي الصرف، إلى القطب الفلاحي الأول في الجمهور

والمزود الرئيسي للسوق المحلية والخارجية. لقد روّض الفلاحون البوزيديون قسوة المناخ، وحولوا السباسب القاحلة

ياح إلى حقول هندسية دائمة الخضرة، معتمدين على استغلال الموائد المائية الجوفية العميقة التي كانت تذروها الر

وإدخال تقنيات الري الحديثة.

تتربع سيدي بوزيد بكل جدارة على عرش الإنتاج الوطني لزيت الزيتون دون منازع، متفوقة على الولايات

تُظهر الإحصائيات الفلاحية لمواسم )2024-2025( توقعات بصابة قياسية تبلغ حوالي 500 يقة.  الساحلية العر

اً للعام الثاني على ألف طن من الزيتون )وأكثر من 80 ألف طن من الزيت الصافي(، محتلة المرتبة الأولى وطني

يُصدر لكافة بقاع العالم. التوالي، ومساهمة بنسبة تناهز 19% من الإنتاج التونسي الإجمالي الذي 

تغطي غابات الزيتون الشاسعة مساحة تتجاوز 307 آلاف هكتار من أراضي الولاية، وتضم أكثر من 17 مليون

يوته(. تشكل هذه الملايين من شجرة )يغلب عليها الصنف "الشملالي" المعروف بمقاومته العالية للجفاف ووفرة ز

اً اً من الأوراق الفضية يمتد إلى الأفق، يعكس أشعة الشمس في مشهد آسر من الطائرات، ويدر ذهب الأشجار بحر

أخضر يمثل عصب الاقتصاد المحلي.

لا تتوقف المعجزة الزراعية عند الزيتون فحسب؛ فالولاية رائدة ومستثمرة بقوة في إنتاج الأشجار المثمرة الأخرى.

اً، وتساهم بنسب كبيرة واستراتيجية في إنتاج الخوخ ي فهي تتصدر إنتاج اللوز بإنتاج يناهز 16,500 طن سنو

اً(، والرمان، والتين الشوكي )الهندي( الذي بات يشكل ثروة تجميلية )15,700 طن(، والعنب )23,250 طن

اً. وغذائية واعدة جد

تُ

ر الصب  ب
ة  المروي

ض
ر

أ
 ال

ة ز .. معج لاحة ع: الف صل الراب الف

تُرجم هذا الحب إلى ملايين "الأرض لا تعطي إلا لمن يحبها بصدق، وفي سيدي بوزيد، 

الأشجار المثمرة التي تحدت الجفاف العطش."
”

سي
ون ون الت ت ي ة الز راطوري مب إ

س
ون
اء ت ذ .. سلة غ راعي اج الز ت ن وع الإ ن

ت
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تُعد معتمدية "الرقاب"، كما تعتبر الخضروات والأعلاف من الدعائم الأساسية لاقتصاديات المعتمديات المتخصصة. 

اً على سبيل المثال، القطب الأبرز الذي يمد الأسواق الوطنية )بما فيها سوق الجملة ببئر القصعة في العاصمة( يومي

بأطنان من المنتجات الطازجة كالبصل، الطماطم، والفلفل، على مدار السنة، بفضل البيوت المكيفة وتفاني

مزارعيها.

ية. تتميز ية أبناء المنطقة وثقافتهم البدو اً لهو اً طبيعي اً واقتصادي اً تاريخي يعد قطاع تربية الماشية، وخاصة الأغنام، امتداد

سلالات الضأن في سيدي بوزيد )وضمنها السلالات المتأصلة لدى قبائل الهمامة الكبرى( بجودة استثنائية ونكهة

اً إلى نمط الرعي الطبيعي الممتد )Pastoralism(، حيث اً وبيئي يُعزى ذلك علمي تُقارن في كامل البلاد.  فريدة لا 

ية مثل "الشيح" ية والطبية البر يلة على مساحات شاسعة غنية بالنباتات العطر تقتات الأغنام لفترات طو

اً، قليل الدهون، ولا اً شهي )Artemisia( و"القيصوم" و"الحلفاء". هذا النظام الغذائي الطبيعي يضفي على اللحوم مذاق

اً لدى الذواقة وكبار الطهاة في المطاعم يُضاهى، مما يجعل لحم خروف سيدي بوزيد العلامة الأغلى والأكثر طلب

الفاخرة.

تُسجل الموائد بطبيعة الحال، أدى هذا التطور الفلاحي الهائل والسريع إلى ضغط غير مسبوق على الموارد المائية. 

اً تجاوز في بعض المناطق 243% من اً مفرط المائية الجوفية العميقة في معتمديات مثل "جلمة" و"الرقاب" استنزاف

اً، مما دق ناقوس الخطر البيئي. نسبة الموارد المتجددة طبيعي

Organic( "استجابة مسؤولة لهذه التحديات المناخية، برز توجه قوي وحديث نحو "الفلاحة البيولوجية

اً لإنتاج الزيتون والخضر دون استخدام أي اً أكثر من 12,390 هكتار تُستغل حالي Farming( المستدامة، حيث 

أسمدة أو مبيدات كيميائية )تحت إشراف هياكل مثل APIA(. علاوة على ذلك، يبتكر الفلاحون الشباب في

اً في زراعة نباتات غير تقليدية مقاومة للجفاف والملوحة العالية، اً رائدة؛ فقد نجح البعض مؤخر سيدي بوزيد حلول

مثل نبتة "الكينوا" )Quinoa( العالية البروتين، و"السرغم الأبيض" )Sorghum(، ونبتة "السيسبانيا"

)Sesbania( العلفية، لتأمين بدائل غذائية وعلفية مستدامة تحافظ على التربة وترشد استهلاك المائدة المائية الثمينة.

) لة  مسج
حمراء )ماركة

ل
ة واللحوم ا ي وان حي

 ال
روة الث

ي ولوج ي لاحي الب
تكار الف اه والاب ات المي حدي

ت
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هل تعلم؟��

تعتبر مدينة "جلمة" في ولاية سيدي بوزيد الخزان المائي الإستراتيجي الرئيسي، فهي لا تزود سيدي بوزيد

فحسب، بل يمتد شبكات قنواتها لتطعم أجزاء واسعة من ولاية صفاقس الكبرى بمياه الشرب العذبة.

يع ضخمة لتغذية اً دراسة إنجاز مشار ولتدارك العجز المائي المستقبلي وحماية هذا المورد الحيوي، يتم حالي

اً خلال مواسم الفيضانات. الموائد الجوفية اصطناعي
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إن البنية السياحية في سيدي بوزيد لا تعتمد على الفنادق الفخمة ذات النجوم الخمس أو الشواطئ الرملية

يق اً. يرتكز هذا النمط على التاريخ العر اً، وتاريخي اً، ثقافي يكولوجي اً، إ اً بديل اً سياحي المزدحمة، بل هي تقدم بوعي نمط

ية في هذه الولاية المنسي، والطبيعة البكر غير الملوثة، والموروث الثقافي غير المادي الذي تتوارثه الأجيال. كل زاو

تُروى. تخبئ قصة تستحق أن 

الموقع: معتمدية المزونة، وتمتد أطرافها نحو ولاية قفصة.

ية/دولمينات(، ومخلفات قرى عربية اً تعود لعصور ما قبل التاريخ )قبور صخر الأهمية التاريخية: تضم المحمية آثار

إسلامية، ومحطات قوافل قديمة.

ية، والمشي في آخر غابات يارة الأبرز: مشاهدة الأنواع التي كانت منقرضة )المها والنعام( تتجول بحر سبب الز

اً لا مثيل له. يقية )أشجار الطلح( التي تضفي سحر السافانا الإفر

)Ecomuseum( يارة المتحف البيئي الأنشطة الموصى بها: جولات استكشافية بيئية )Eco-trekking(، ز

ية بر تُخدم كمركز حراسة(، استكشاف المغاور البر بُني عام 1892 واس المحاذي لبرج بوهدمة الأثري )الذي 

القديمة في الجبل، ومراقبة الطيور النادرة بالمنظار.

ية(، أو ية ويزدهر فطر "الترفاس" )الكمأة الصحراو يارة: الربيع حين تتفتح الأزهار البر أفضل وقت للز

الخريف لاعتدال حرارته. يحتاج استكشافها إلى يوم كامل من الانغماس في أحضان الطبيعة.

الموقع: معتمديتا بئر الحفي وجلمة، بالإضافة إلى مواقع متناثرة في الرقاب )مثل قصر ساعي(.

لة دي  الب
هة .. الوج احة امس: السي

صل الخ الف

"السياحة الحقيقية ليست في التقاط الصور السريعة للمباني الإسمنتية، بل في أن تسمح للمكان

اً من روحك، ويحتفظ به إلى الأبد." بأن يلتقط جزء
”

) سي
ون اري الت  )السف

وهدمة ب ة ب ي  الوطن
ة ق 1. الحدي
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يارة: اكتشاف "الأضرحة الهرمية" الضخمة المتكونة من عدة طوابق في بئر الحفي والتي قاومت سبب الز

ية عوامل الزمن، والحمامات الفسيفسائية المتقنة، و"قصر البارود" في جلمة الذي يحتفظ ببقايا أسس معمار

كنيسية وأسماء أساقفة مسيحيين أوائل )مدينة ثاقاموتا(.

الأنشطة الموصى بها: التصوير المعماري الاحترافي، الجولات التاريخية الموجهة، واستكشاف المنشآت المائية

الرومانية القديمة المذهلة )مثل حائط وادي هداج(.

يان، معلقة في سفح الجبل الصخري. الموقع: معتمدية منزل بوز

اً، يوفر مناظر طبيعية بانورامية خلابة، حيث اً ومتباين اً فريد اً بيئي يارة: تشكل هذه الواحة الجبلية نظام سبب الز

ية الجرداء في تناقض لوني مدهش. تتدفق المياه العذبة وتنمو النخيل وسط الجبال الصخر

الأنشطة: التخييم الجبلي الآمن تحت النجوم، الاستجمام في المياه الطبيعية الصافية، وممارسة المسارات الجبلية.

الموقع: منطقة المالوسي.

اً اً واعد اً لتجمع الطيور المهاجرة. تعتبر مشروع يارة: بحيرة طبيعية وسط السهول توفر بيئة هادئة جد سبب الز

.)Birdwatching( اً للسياحة الإيكولوجية الصاعدة وتصوير الطيور جد

الموقع: مدينة سيدي علي بن عون، القلب النابض للتراث البدوي.

التاريخ: ينظم أواخر شهر أوت )أغسطس( من كل عام ويستمر لعدة أيام مليئة بالصخب الجميل.

يقيا على الإطلاق، حيث يُعد هذا المهرجان من أضخم وأعرق التظاهرات التراثية في شمال إفر يارة:  سبب الز

يجمع أكثر من 700 ألف زائر من تونس وخارجها.

الأنشطة البارزة: متابعة سباقات "المهاري" )الإبل السريعة(، عروض الفروسية بـ"المشاف" حيث يستعرض

مئات الفرسان مهاراتهم المذهلة بالبنادق التقليدية )المداوري(، استعراض العرس التقليدي البدوي المحمول

ية الأصيلة حتى على الإبل )"الجحفة"(، الاستماع لجلسات الشعر الشعبي، والاستمتاع بالموسيقى الصوفية والبدو

ساعات الفجر.

" ة "عين هداج لي ب  الج
3. الواحة

) اق" )المالوسي ب  "ز
رة حي 4. ب

) راث ن عون الدولي )ملحمة الت دي علي ب ان سي 5. مهرج
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ية هب بار الذ يلة وسط سحب الغ ية الطو ليد
هم التق " ببنادق رسان "المداوري ف

يطة المسلك السياحي�� ر خ

يطة ملونة لـ "المسلك السياحي البيئي" المقترح من وزارة السياحة، والذي يربط بذكاء بين إدراج خر

ضيعة 25 الدولية الفلاحية، والواحة الجبلية هداج، ومحمية بوهدمة. < **هذه المعلومة )المسار المعتمد

اً( تحتاج إلى تحقق من مصدر رسمي وتحديث من مندوبية السياحة.** رسمي

ل
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اً استثنائية لتجاوز متعة المشاهدة السلبية والانتقال إلى التفاعل الحي مع المكان وأهله، تقدم ولاية سيدي بوزيد فرص

وعملية للانغماس الجسدي والروحي في بيئتها وثقافتها. إليك أبرز الأنشطة التي يجب أن تخوضها:

لا شيء يفوق متعة الانضمام للعائلات المحلية في حقول الزيتون الممتدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر. تبدأ التجربة

اً بفرش الشباك الواسعة تحت الأشجار العتيقة. تتشارك الأيدي في قطف الحبات السوداء في الصباح الباكر جد

والخضراء وسط أهازيج وأغانٍ تقليدية. تنتهي التجربة بتناول إفطار بلدي تقليدي في قلب الحقل، يتكون من خبز

الطابونة الساخن، والزيت البكر الطازج المستخرج للتو من المعصرة، مع أكواب الشاي المنعنع الثقيل.

اً آمنة ومدروسة لعشاق ب توفر المسالك البيئية المحدثة في حديقة بوهدمة، وواحة عين هداج، وجبل لسودة، درو

المشي في الطبيعة )Hiking( والمغامرات الجبلية الخفيفة. تسمح هذه المسالك باستكشاف الكهوف، الممرات

ية القديمة، ومراقبة التكوينات الجيولوجية المذهلة، مع إمكانية التخييم القانوني في المناطق المخصصة للتمتع بليالٍ بر

تُنسى. لا 

اً يقة، التي تأسست بعضها عام 1901 وتضم خيول يارة إسطبلات مدينة "المكناسي" العر يمكن للمولعين بالفروسية ز

اً. توفر هذه الإسطبلات تجربة ركوب الخيل والانطلاق ية" ذات أنساب معروفة ومسجلة عالمي بر عربية أصيلة و"بر

ية في السهول الممتدة، مع تقديم دروس للمبتدئين في فنون الفروسية من قبل مدربين محليين محترفين. بحر

يفية الشاسعة والممتدة في الولاية إلى التلوث الضوئي الكثيف والمزعج الذي يميز المدن الكبرى تفتقر المناطق الر

اً للنجوم اً مبهر اً طبيعي والسياحية المعتادة. هذا الغياب للضوء الاصطناعي يجعل سماء سيدي بوزيد الصافية مرصد

يان والنظر إلى "درب التبانة" بوضوح تام هي تجربة اً. الجلوس حول نار المخيم في المزونة أو منزل بوز والمجرات ليل

تدعو للتأمل العميق في عظمة الكون.

ة رب ج
ش الت .. عي طة ش ن
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ض ف
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صل السادس:  الف

ون ت ي ي الز
ن ة ج رب ج

ة )Agritourism( وت لاحي
احة الف 1. السي

)Randonnée( لي ب م الج ي ي
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2. المش

ل صي
أ
ي ال واد العرب ل والج ي

3. ركوب الخ

)Stargazing( وم ج
ة الن ب
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يارة سوق الأحد بمركز الولاية، أو أسواق المعتمديات المتفرقة )كسوق لا بد للمسافر الحقيقي من تخصيص وقت لز

تُعرض بئر الحفي أو الرقاب(. فهذه الأسواق تعكس نبض الحياة الاقتصادية والثقافية الحقيقي للمكان. هناك، 

ية التوابل الفواحة )كالهروس والفلفل المجفف(، الأعشاب الجبلية المجففة )كالإكليل والزعتر(، والمنسوجات اليدو

ية مباشرة من المزارعين بأسعار زهيدة، والتقاط صور ية وصدق. إنها فرصة ممتازة لاقتناء المنتجات العضو بكل عفو

تعج بالحركة والألوان.

ة ي عب
ة الش وعي سب

أ
سواق ال

أ
اف ال كش 5. است



26

اً في معدلات القلق، التوتر، والإرهاق النفسي )Burnout( المرتبط بنمط الحياة اً مقلق يشهد العالم المعاصر ارتفاع

اً. تقدم سيدي بوزيد، بفضل عزلتها النسبية وهدوئها العميق الممتد، الحضري السريع، والمزدحم، والمتطلب رقمي

اً بسياحة الـ "Slow Tourism" أو السياحة البطيئة يُعرف عالمي اً لهذه الظاهرة من خلال ما  اً وناجع ءً طبيعي دوا

والاستشفائية.

اً بـ"الضآلة الإيجابية"؛ حيث يدرك ية الصامتة، إحساس تمنح التضاريس المفتوحة في السباسب، والجبال الصخر

يضع الهموم والمشاكل اليومية في حجمها الحقيقي. إن الإنسان حجمه الحقيقي أمام عظمة الطبيعة، مما يريح النفس و

قضاء ساعات في مراقبة الطيور بصمت ببحيرة زباق، أو تأمل مشهد الغروب المهيب وهو يكسو جبل بوهدمة

يات هرمون الكورتيزول وإعادة ضبط الساعة البيولوجية باللون الأحمر الناري، يعمل عمل السحر في خفض مستو

للجسم.

يفية )Maisons d'hôtes( والإقامات الفلاحية الناشئة في قلب الضيعات في توفير بيئة تساهم دور الضيافة الر

اً من المشتتات الرقمية والضوضاء الميكانيكية. يعتمد النظام اليومي هنا على الاستيقاظ المبكر المتزامن شبه خالية تمام

مع شروق الشمس وصياح الديكة، وتناول غذاء عضوي طازج )Farm-to-Table( خالٍ من الإضافات

ية. هذا النمط يعيد للإنسان الكيميائية، واستنشاق هواء نقي وجاف معطر بشذى النباتات الجبلية والأعشاب البر

إنسانيته وارتباطه بالأرض.

ة سي
ف .. ملاذ للصحة الن ة ئ طي  الب

احة ع: السي صل الساب
الف

"في اتساع السهول اللامتناهية، تجد الروح مساحتها المفقودة، لتتنفس من جديد وتستعيد توازنها

الضائع وسط ضجيج الإسمنت."
”

)Earthing( عة ي الطب صال ب مل والات
أ
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ف طة والصحة الن سي  الب

اة الحي
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يلة في ضيعات سيدي تّاب، والمبرمجين الذين لا يحدّهم مكان عمل ثابت، تمثل الإقامة الطو للشباب، المبدعين، الكُ

بوزيد المجهزة بشبكات الاتصال الحديثة والإنترنت فرصة ذهبية. العمل من شرفة تطل على غابة زيتون لا نهاية لها

اً عن صخب المقاهي الباريسية أو العاصمية والزحام المروري الكئيب. يوفر بيئة مثالية لإنتاجية عالية وتركيز تام، بعيد

إنها عزلة منتجة تعيد شحن طاقة العقل.

Remote Work & Digital( ة ي اج ت ن إ عد ب عمل عن ب
ال

)Nomadism

ل ط
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المطبخ البوزيدي هو مطبخ الفصول والأرض المعطاء بلا منازع. يعتمد بشكل أساسي على منتجات القمح الصلب

الممتاز، لحوم الضأن العالية الجودة، البقوليات الغنية بالبروتين، وزيت الزيتون البكر المتوفر بكثرة. إنه مطبخ يقدم

ية، حارة، وأصيلة تداعب حواس التذوق. وجبات تمد الجسم بطاقة عالية لمقاومة برد الشتاء، وتتميز بنكهات قو

يغي اً في المنطقة. ترجع أصوله إلى التراث الأماز اً، وحضور يُعد "البركوكش" الوجبة التراثية الأكثر رمزية، وثقل

العميق )حيث تعني الكلمة تدوير الدقيق باليد لإنتاج حبيبات غليظة(. وهو عبارة عن حبيبات عجين من السميد

اً من الكسكسي المعتاد. اً وأكثر تماسك اً بعناية، وتكون أكبر حجم ي مفتولة يدو

يقة التقديم: كان هذا الطبق الوجبة الرئيسية التي تجمع العائلات الكبيرة والفلاحين بعد يوم شاق القصة وطر

يُطبخ البركوكش ببطء في صلصة حمراء كثيفة، غنية ومتعب من العمل في الحقول خلال الشتاء القارس. 

يُضاف إليه مكون سحري ية )حمص، فول، عدس، حلبة مفيدة( والخضروات )جزر، باذنجان(.  بالبقوليات الشتو

هو "القديد" )لحم الضأن المملح والمتبل بعناية والمجفف في شمس الصيف الحارقة( ليمنحه نكهة مدخنة ومملحة

اً بالشوابي )الحبار( والقرنيط )الأخطبوط( المجفف الصغير، مما يعكس التأثيرات يُطبخ أحيان تُنسى. أو  فريدة لا 

ية واسعة )شقالة(، اً في أوانٍ فخار اً جد يُقدم ساخن ية القديمة لرحلات القوافل المارة بالمنطقة نحو الساحل.  التجار

اً للكرم ولم شمل العائلة الكبيرة حول مائدة واحدة. اً جلي يُعتبر رمز  و

ياف في الصباح الباكر لجمع نبتة "الحارة" البيولوجية )نبات عشبي لاذع في أوج فصل الشتاء البارد، تخرج نساء الأر

تُغسل هذه اً في السهول بعد هطول أولى الأمطار.  اً وعشوائي الطعم يشبه الجرجير إلى حد كبير( التي تنبت تلقائي

تُدمج ضمن مكونات الكسكسي المطهو على البخار، لتقدم وجبة دافئة، خضراء اً ل تُفرط ناعم العشبة بعناية فائقة و

اً بقدرتها الفائقة على الوقاية من نزلات البرد وتدفئة اً، وعالية القيمة الغذائية. عُرفت هذه الأكلة شعبي اللون جزئي

الأجساد المتعبة.
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ية التأقلم الإنساني مع البيئة؛ حيث يتحول القليل، بحب "تكشف الأطباق المحلية عن عبقر

وصبر، إلى مأدبة غنية بالدفء والطاقة."
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تُفرد اً،  هذا ليس مجرد خبز، بل هو وجبة قائمة بذاتها. عجينة رقيقة ومرنة من دقيق القمح الصافي والمطحون محلي

اً ومتبل يتكون من البصل المفروم، الثوم، التوابل الحمراء )الهريسة حشى بسخاء بخليط حار جد بعناية فائقة وتُ

تُطهى على نار الحطب المتوهج فوق طاجين مسطح من العربي(، وقليل من دهن الغنم )الشحم( ليمنحها الطراوة. 

اً تُستهلك غالب ية ومليئة بالعصارة والنكهات من الداخل.  الطين الخالص، لتصبح مقرمشة ومحمرة من الخارج، وطر

كوجبة خفيفة ساخنة تقاوم بقوة برد الشتاء القارس في ليالي الصحراء المفتوحة.

حم(
لش
ا  ب
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اً للرزق واستقلالية الكثير من اً مهم ية الثقافية ومصدر اً للهو اً أساسي تعتبر الصناعات التقليدية في سيدي بوزيد رافد

ياها من ةً إ اً على المواد الأولية الطبيعية والمستدامة التي تجود بها البيئة المحيطة، محول يفية. وهي تعتمد كلي العائلات الر

مجرد نباتات وأصواف إلى تحف فنية تباع في العواصم الأوروبية.

المرقوم هو نوع رفيع من السجاد اليدوي )الكليم( المشهور بألوانه الزاهية وتصاميمه الهندسية الدقيقة والمليئة بالرموز

يغي العميق )مثل استخدام رمز "الخمسة" أو "المشط" للحماية من العين التي تعود جذورها إلى التراث الأماز

تُستخدم "السداية" )المنسج التقليدي الخشبي الحاسدة، وتصوير حيوان الجمل والخيام كدليل على الترحال(. 

اً والمصبوغ بمستخلصات النباتات ي المنصوب في ركن البيت( و"الخلالة" لنسج خيوط الصوف الطبيعي المغزول يدو

ية والرمان. البر

اً اً مبهر تقدم حرفيات الجهة )مثل الحرفية الملهمة نفطية حرشاني من معتمدية بئر الحفي، والتي ذاع صيتها( نموذج

اً متواصلة في التركيز الدقيق وحساب العقد لإنتاج يلة وأيام للصبر والعزيمة وحفظ التراث. يقضين ساعات طو

تُعرض بافتخار في المعارض الوطنية اً، و اً فنية فريدة، لا تتكرر نسختان منها أبد معلقات حائطية وزرابي تشكل قطع

والدولية.

يغطي نبات "الحلفاء" )Alfa أو Esparto grass( القوي مساحات شاسعة من سباسب سيدي بوزيد الجافة

اً مجموعة واسعة من المنتجات العملية والزخرفية التي لا ي يُصنع منه يدو يُجمع هذا النبات المتين ل والمقاومة للتصحر. 

تُغطى بها الأرضيات لعزل البرودة يخلو منها أي بيت في المنطقة. من أبرز هذه المنتجات: الحصائر الجميلة التي 

ية، والمراوح التقليدية )المروحة( ية المنسوجة لحفظ الخبز والغلال، والمظلات القو يين المجالس، والسلال الدائر وتز

الملونة التي تجلب النسمات المنعشة في صيف الولاية الحار.
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تُنسج حكايات الصبر العظيم والإبداع "بين خيوط الصوف الملونة وتشكيلات الخشب الصلبة، 
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اً يلية وحرفية راقية جد اً للثروة الهائلة من أشجار الزيتون في الولاية )17 مليون شجرة(، نشأت صناعة تحو نظر

اً للثمار وتم قطعه لتجديد الغابة. في اً، تعتمد على إعادة تدوير "خشب الزيتون" الهرم الذي لم يعد منتج ومستدامة بيئي

يل هذه الأخشاب الصلبة والمتميزة بعروقها المتداخلة ية الحرفية" بمدينة سيدي بوزيد، يقوم الحرفيون المهرة بتحو "القر

والداكنة الجمال إلى أوانٍ منزلية صحية )ملاعق، أطباق تقديم، ألواح تقطيع( وتحف فنية فريدة.

يتم توجيه الجزء الأكبر والأجود من هذه المنتجات نحو التصدير المباشر للأسواق الأوروبية والأمريكية، محققة

اً للحرف التونسية في معارض الديكور العالمية. اً ومحترم اً بارز عائدات اقتصادية هامة بالعملة الصعبة، وراسمة اسم
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يفية وتاريخية فحسب، بل هي بيئة اقتصادية خصبة لا تقتصر أهمية سيدي بوزيد على كونها وجهة سياحية ر

ية الذكية التي تحاكي مقدراتها الحقيقية. توفر الدولة والجهات المانحة )عبر ومحرك تنموي ينتظر المبادرات الاستثمار

مؤسسات مثل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية APIA، وديوان تنمية الوسط الغربي، ومراكز العمل عن

يادة الأعمال وجلب رأس المال للمنطقة. بعد( حوافز مالية هامة وتسهيلات ضريبية لتشجيع ر

مع الإنتاج الضخم والنوعي للزيتون، الفواكه، والخضروات، تبرز الحاجة الماسة والفرصة الذهبية لتركيز وحدات

اً ية تونسية ذات قيمة مضافة عالية بدل متطورة لتعليب زيت الزيتون البيولوجي. الهدف هو تصديره بعلامات تجار

من تصديره كسائل خام )Vrac( تستفيد منه دول أخرى. كما توفر المناطق الصناعية في سيدي بوزيد الغربية

Sun-dried( و"لسودة" فضاءات ملائمة لإحداث معامل متطورة لتجفيف الطماطم والبصل في الشمس الحارقة

ية النفيسة والطبية من الأعشاب التي تنمو بكثافة يوت العطر tomatoes( وتصديرها، ومصانع دقيقة لاستخراج الز

في المنطقة.

ية ذهبية للرواد إن النقص الحالي والواضح في وحدات الإيواء السياحي الكلاسيكية يشكل في الواقع فرصة استثمار

اً مع المحيط الفلاحي، والمستثمرين الخواص. إن إحداث "دور ضيافة" )Maisons d'hôtes( فاخرة ومندمجة كلي

أو إقامة مخيمات بيئية مستدامة )Eco-lodges( مبنية بالمواد المحلية بالقرب من محمية بوهدمة أو واحة هداج،

اً. يعود ذلك للطلب العالمي والمحلي المتزايد بشدة على وجهات السياحة البديلة، اً كبير سيلقى دون شك رواج

.)Green Tourism( النظيفة، والصديقة للبيئة

اً منبسطة تتمتع سيدي بوزيد بنسبة سطوع شمسي هائلة تفوق 300 يوم في السنة، بالإضافة إلى مساحات شاسعة جد

اً. هذا المعطى المناخي يجعلها بيئة مثالية لا تضاهى لتركيز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة وغير مستغلة زراعي

الشمسية الكهروضوئية )Photovoltaic(. وقد تم بالفعل تدشين نماذج أولية ناجحة في الجهة، مما يفتح الباب

ية وطنية ودولية كبرى لإنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها. يع استثمار اً لمشار واسع
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يختزن منجم الفسفاط بمدينة المكناسي )بمقاطعه الأربعة المكتشفة( احتياطيات هائلة ومبشرة تقدر بنحو 17 مليون

يين الوطني والمغاربي. ورغم التحديات الاجتماعية واللوجستية المرتبطة طن من الفسفاط عالي الجودة على المستو

بشبكات النقل )مثل خط السكة الحديدية رقم 13(، يظل هذا القطاع ركيزة أساسية قادرة متى استقرت على

تغيير وجه التنمية بالكامل، وخلق آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة في حال تفعيل الاستغلال الكامل،

العادل، والمستدام.

اط( سف مي )الف
نج طاع ا 4. الق
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تُنسى ومدروسة، نقترح هذه البرامج السياحية لتسهيل تخطيط الرحلات للزوار بمختلف أصنافهم وتوفير تجربة لا 

المتكاملة التي تتناسب مع مدة الإقامة واهتمامات المسافر:

الصباح الباكر: الانطلاق من العاصمة أو الساحل نحو مدينة "بئر الحفي" لاستكشاف الأضرحة الرومانية

ية الحرفية في قلب مدينة يارة القر ية عند شروق الشمس. ثم التوجه لز الهرمية الشامخة والتقاط الصور المعمار

ية قيمة من خشب الزيتون المنحوت. سيدي بوزيد للتعرف عن قرب على الحرفيين وشراء هدايا تذكار

الغداء: التوقف لتناول أكلة "البركوكش بالقديد" أو "الكسكسي بالعلوش" في مطعم محلي وسط المدينة لتذوق

يفية. النكهات الأصلية، أو في إحدى الاستراحات الر

يارة سريعة لإحدى الضيعات الفلاحية البيولوجية الواسعة لمشاهدة عملية عصر الزيتون التقليدية المساء: ز

وشراء الزيت البكر والعسل الجبلي الصافي مباشرة من الفلاحين قبل العودة.

اً في الحديقة الوطنية بـ اليوم الأول: التوجه مباشرة نحو الجنوب إلى معتمدية "المزونة". قضاء اليوم كامل

"بوهدمة"، والقيام بمسار سير استكشافي )بمرافقة مرشد الغابات( لمراقبة غزال المهر والنعام حول عين

يفي قريب أو تجربة التخييم البيئي تحت النجوم في المناطق المسموح بها والمجهزة الشرشارة. المبيت في نزل ر

داخل وحول المحمية.

يان" للتمتع بطبيعة واحة "عين هداج" الجبلية الخلابة والمياه المتدفقة بين يارة معتمدية "منزل بوز اليوم الثاني: ز

يارة إسطبلات الخيول العربية الأصيلة التاريخية والاطلاع على الصخور، ثم الانطلاق نحو مدينة "المكناسي" لز

يق في تربية الخيول والفروسية. إرث المنطقة العر

يقاع الحياة في سيدي بوزيد، وهو موجه لمن يبحث عن الانعزال يُصمم هذا البرنامج بعناية للاندماج التام مع إ

يفية معزولة عن الضجيج، حيث يشارك الزائر بنشاط يلة في دار ضيافة ر وتجديد الطاقة. يشمل البرنامج الإقامة الطو

اً. في الأنشطة اليومية الفلاحية كجني الزيتون، إعداد الخبز التقليدي )الطابونة(، أو حلب الأغنام فجر
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يُنصح بشدة ببرمجة هذا الأسبوع خلال شهر أوت )أغسطس( لحضور العروض الملحمية والاحتفالية لمهرجان

"سيدي علي بن عون" الدولي، ومتابعة سباقات المهاري وحفلات الزفاف البدوي الصاخبة بالأهازيج. كما يتخلل

اً اً إنساني الأسبوع تخصيص أيام للتعلم المباشر لحرفة نسج "المرقوم" على أيدي نساء المنطقة الخبيرات، مما يخلق رابط

اً مع أهل المكان. اً وصادق عميق
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لضمان رحلة مريحة، آمنة، وممتعة إلى قلب تونس، إليك أهم النصائح العملية والمعلومات التي يجب على كل زائر

اً( وضعها في الاعتبار قبل حزم حقائبه: اً كان أو أجنبي )محلي

ية في يل( الأنسب على الإطلاق للاستمتاع بالطبيعة الخضراء وتفتح الأزهار البر يعتبر فصلا الربيع )مارس وأفر

اً يُعد فصل الخريف )نوفمبر وديسمبر( مثالي اً للمشي. كما  اً ومثالي المحميات والسهول، حيث يكون الطقس معتدل

لعشاق السياحة الفلاحية والمشاركة الفعالة في أجواء وحركية موسم جني الزيتون. وللمهتمين بالتراث والفروسية

اً لا يفوت لحضور المهرجانات يُعتبر شهر أوت )أغسطس( -رغم حرارته المرتفعة- موعد والأجواء الاحتفالية، 

الصيفية الكبرى التي تحيي ليالي الولاية.

يق الوطنية رقم 13 )التي تربط ولاية القصرين ترتبط سيدي بوزيد بشبكة طرقات وطنية جيدة، حيث تعبرها الطر

ية، وسيارات يق الوطنية رقم 14. تتوفر حافلات النقل العمومي الوطنية والجهو بولاية صفاقس الساحلية( والطر

ية )تبعد عن العاصمة تونس حوالي 260 كم(. كما الأجرة المشتركة )اللواج( بكثافة ومن مختلف ولايات الجمهور

يان عبر شبكة السكك الحديدية التي تخترق الجنوب التونسي، في رحلة يمكن الوصول إلى مدينتي المكناسي ومنزل بوز

قطار توفر مناظر طبيعية جميلة للسباسب.

اً لجميع الميزانيات تُصنف سيدي بوزيد بكل جدارة كوجهة سياحية ذات تكلفة اقتصادية ممتازة وملائمة جد

)Budget-friendly(. تكاليف الغذاء العضوي الطازج، وسائل النقل المحلي، وتذكارات الصناعات التقليدية تقل

يفية تعتبر في بكثير عن أسعار الوجهات الساحلية الكلاسيكية المزدحمة. حتى الإقامة في النزل أو دور الضيافة الر

المتناول وتوفر قيمة ممتازة مقابل الخدمة والأصالة المقدمة.
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يتميز أهالي الجهة )وخاصة أبناء العروش التاريخية كقبائل الهمامة وماجر( بكرم الضيافة البالغ والترحيب الحار

تُدعى لشرب الشاي أو تناول الطعام من قبل أشخاص التقيتهم اً أن  والعفوي بالضيوف الغرباء، فمن المألوف جد

يُنصح بشدة باحترام التقاليد المحافظة للمجتمع المحلي، وارتداء ملابس محتشمة ومريحة تتناسب مع للتو. ومع ذلك، 

ياف العميقة. يارة الأسواق الشعبية أو التوغل في الأر يل، خاصة عند ز التجوال الطو

اً، من باب اللباقة، طلب الإذن والابتسام قبل تصوير الأشخاص )خاصة النساء وكبار السن( أو يُفضل دائم كما 

اً لخصوصيتهم وتقديرهم. الحرفيين في تفاصيل حياتهم اليومية، احترام

ة ح السلوكي
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يطة تونس، ولا هي مجرد فصل سياسي عابر أو إن سيدي بوزيد ليست مجرد حيز جغرافي صامت مرسوم على خر

شرارة ذُكرت في كتب التاريخ المعاصر. إنها تجربة إنسانية غنية ومكتملة الأركان، ودرس بليغ في كيفية ترويض

الإنسان للطبيعة القاسية، ليحولها بفضل إرادته وصبره إلى واحات من العطاء وسباسب ممتدة من أشجار الزيتون

المباركة.

يلة، إلى صبر الحرفية المكافحة من صمود أشجار "الطلح" العتيقة في محمية بوهدمة التي تحدت سنوات الجفاف الطو

وهي تنسج ألوان "المرقوم" المبهجة بخيوط الأمل. ومن عبق التاريخ الروماني والإسلامي الذي ينضح من الحجارة

يوحد الصامتة في بئر الحفي وجلمة، إلى دفء طبق "البركوكش" في ليالي الشتاء الباردة الذي يجمع القلوب و

العائلات.. تقدم هذه الولاية لزائرها فرصة نادرة لإعادة اكتشاف ذاته قبل اكتشاف المكان.

اً باحثين عن السكينة وصفاء الذهن، مستثمرين اليوم، تفتح سيدي بوزيد أبوابها على مصراعيها وتدعو الجميع—سياح

يتطلعون لفرص المستقبل المستدام والزراعة النظيفة، وباحثين يغوصون في أعماق التاريخ وحضارة الإنسان—ليلمسوا

عن قرب "قلب تونس" النابض بالحياة والكرم.

اً يُكتشف بعد في هذه الأرض المعطاءة، هو دائم وليكتشفوا بأنفسهم أن ما لم 

الأجمل والأبقى.
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